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 القائد العظيم والرمز الكبير: جمال عبد الناصر الفقيد الخالد 
 

 ، والتعرف على الظـروف       السياسي العربي   لمعرفة الحاضر   للأمة العربية  مراجعة الماضي السياسي      
سـتخلاص العِبَـر    اِ ، و  المستقبل العربي مفتوحاً  حول  الحائر   وملابساتها التي جعلت التساؤل      الراهنة
  اِتسمت بالخيبة والفشل وأدت إلى النكوص       التي  الحيوية ، سواء    التاريخية ووعي دروسها  منها   المفيدة

 على صـعيد تحقيـق      السلامة احلـسالنجاح والتقدم والوصول إلى     أو التي تسببت في     ،  والاِرتداد  
، ضرورة وطنيـة     وهي قليلة بمعايير شعارات الوحدة العربية وتحرير فلسطين       ،  الأهداف السياسية   

 واِنتهال المعرفة مـن     اراهنة ودائمة ، يجدر بكل المناضلين العرب العودة له        تاريخية و مية وإنسانية   وقو
تجاربنا الخاصة من  دروس  بهدف عدم تكرار تجارب الماضي الخائبة ، والاِستفادة من          ريخ  هذا التا وقائع  

 الـدافع للإحبـاط     قع الآني  والوا العربيجتياز المسافة بين الطموح القومي      اِبغية  خلال الوعي بها ،       
  السياسي  دخول العنصر  اأبرز معالمه   بين  التي من  كل تعقيداته ، من ناحية ، وإدراك       الإنساني العربي 

  .  الأمريكي المؤثر على تطورات هذا الواقع العربي
وطنية متجددة ينبغي على كل العاملين في الحقل السياسـي          تاريخية و مهمة       مراجعة هذا الماضي    

 ون ينشد نلذيكل ا تها الأساسية ل  اضرورأي  توجيه الأنظار النقدية إليها بالمعنى الإِيجابي إليها ،         لوطني  ا
عرفة سـيروراتها الداخليـة بالاِرتبـاط مـع         لم ،    والأعلى رُقياً  التغيير نحو الأحسن والأكثر إشراقاً    

فرصة دراستها الجدية اللازمة    صة  الخاالقومية  الوطنية و  إعطاء تجربتها    . التطورات الإقليمية والعالمية  
؛   العالمية  الثورية الخاصة ضمن التجارب   السياسية العربية كونها تجربتنا    .وتركز الرؤية النظرية عليها     

:  التجـارب الغربيـة      اولَّـدته ، تلك التجارب التي       تجربة لا اِستنساخ فكري أو سياسي فيها       وهي
 كي لا نكـرر الأخطـاء السياسـة في           ، لى النمط الروسي    الاِشتراكية ع : الرأسمالية ، ولا الشرقية     

 .   والتجارب العملية النظريةعلى صعيد الرؤى: اليومية العملية ممارساتنا 
تستهدف التبصر في الأهداف السياسية للأطراف المتصـارعة علـى أرض           الماضي  وقائع  مراجعة      
التي أعقبت النصف القرن الماضـي      ية الماضية   التي شهدها الوطن العربي طوال المرحلة التاريخ       ،   الواقع
 لعالم القطبية لإستراتيجيةلسياسية اا بالرؤيةل أساسي كِـلا شك أنها تتعلق وبش ، 1999 ـ   1950

 ، وتفرض عناوين رؤيتها السياسية علـى        الولايات المتحدة الأمريكية  : المتفردة التي تقودها اليوم     
الأساسية التي شـهدتها منطقتنـا      الم التفاصيل والحوادث غير      ع تجاوزأن ذلك   ـ ، لأنَّ من ش    الجميع
 التاريخيـة   تلامسـت والتطـورات   الـتي   من تلك    الجوهرية   السمات على    الأنظار تركيز ، و  العربية

  . طن العربي ، وفوق الساحة المصرية على وجه الخصوصو في عموم أرجاء الوالأحداث الكبرى
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لأيام الأخرى  ليو الذي نشهده في كل عام ، يوم لا يختلف عن ا           ن من يو      اليوم هو الثالث والعشرو   
المناخية الصيفية الحارة ، لكنه تحول بفعـل الإرادة         و من حيث عدد ساعاته ومكوناته الليلية والنهارية      

تركت وقائعه المؤثرة في كل زوايا الوطن       ؛  توى التاريخي    على المس  مديدنوعي  يوم تاريخي   الذاتية إلى   
المستقبل الحياتي لوطنهم  المهمومين ب؛بلورت الوعي السياسي والفكري لأفراد المجتمع العربي العربي ، و

 في سبيل الذات الوطنية     باِتجاه نقلة نوعية في التفكير والأَداء العملي       ؛القومي  القطري ومجتمع أمتهم    
ضـوعية وتاريخيـة    كان شعار الوحدة العربية باِعتبارها ضـرورة مو ـ والقومية ـ لا المضادة لها  

أو [يتنافسان  . . . بهدف السيطرة على شؤونه المختلفة      للإفلات من عالم الوضع العالمي الذي يتنافس        
المعسكر الشرقي بقيادة الاِتحـاد السـوفييتي   : ان ان الدوليان الكبيربفيه ـ وعليه ـ القط  ] يتساومان

  .والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية
 فتية تميزت بالعنفوان القومي العـربي لتغـيير الطـابع           ورة العربية في مصر الذي قادته      إنه يوم الث      

 المديد   التاريخي  هو اليوم  1952الجوهري في السـلطة ، كان يوم الثالث والعشرين من شهر تموز عام             
 عبر الفعـل العملـي    ، ليؤكد    الفقيد الرئيس جمال عبد الناصر       الذي يقوده في الفعل المصري والعربي     

 التغيير الكـبير في المُثـل العمليـة         لطابع ، إنه اليوم الأول       عملية  إثر خطوة   عملية خطوةًالذي تميز   
 هو   1956 عام   وكان يوم تأميم المصالح الاِستعمارية البريطانية في قناة السويس        والمفاهيم الفكرية ،    

لى محتواها القومي العربي التقـدمي ، لتشـع          ، في تحولات الثورة من طابعها الوطني إ        اليوم الفاصل 
بالقوى الدولية الكـبرى      السياسية بعناوين رؤيته العالم الثالث ولتصطدم    بلدان  على  معانيها ودلائلها   

كونه المعيار الذي ينبغي محاكمة أوضـاع الثـورة         ومن أجل التغيير لصالح الذات القومية العربية ،         
  . وفق مقاييسهاالتموزية

ر الذات القائدة لسفينة التغيير الوطني والقومي والاِجتماعي هو مناط الحديث في جزئـه    ودو     
 كل العبارات لا تتسع لموضوع الثورة الوطنية المصرية والقومية العربية رغم كـل              التغييري ، لأنَّ  

 ـ   والإنتاج الفكري والإعلامي والسياسي الذي واكبها أو جايلها أو أعقبها ،             دفق التي ما تزال تت
    .   تاريخي يريد الجميع مسكها لصالح المستقبل تغييري تعبيراً عن لحظة حلم 

في مصر والذي ملكت المشاعر العربيـة علـى          الرئيس العربي    :جمال عبد الناصر    الفقيد  والرئيس      
تاريخيـة قوميـة محـددة       خاض تجربة    كان قد منذ سنوات شبابه الأولى ،       كيانه الفكري والسياسي  

السياسية في   ، ومارس السلطة      تركت آثار بصماتها السياسية فوق كل ميادين الوضع العربي         وسةملمو
وحدة الإقليمين الجنوبي   جمهورية  رئاسة الجمهورية المصرية وفي بعض الأحيان رئاسة        :  أعلى مراكزها 

 .حدة الجمهورية العربية المت:  1961 ـ 1958 بين فترتي وريـ المصري والسللوطنينوالشمالي 
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علـى    وظروفاً اِستثنائية  بةًمشكلات صع خلال فترة رئاسته    الفقيد جمال عبد الناصر     ه  ـ واج     لقد
نَّ بعض اِسـمها يستمد مضمونه من الأفكار       إِ رغم    داخلياً مواجهة القوى المحافظة  : الصعيد المصري   

التطـورات السـياســية     كما برهنت عليه     لك إرادته الوطنية الخاصة   تلا يم كان  المستقبلية ، لكنه    
كان يقودها النظام السعودي  الرجعية العربية التي ةواجهم:  وعلى المستوى العربي    . والأحداث العالمية 

متعددة من قوى إقليمية تدور بفلك الرؤية السياسية        ية  ـياسـعسكرية وس  ولقي حروباً    .ه  وحلفاؤ
كانـت الإمبرياليـة   ركيا الجنرالات ، مثلما كيان الاِغتصاب الصهيوني ، إيران الشاه ، ت       : الأمريكية  

 ـ  ،والقضاء على تجربته الوطنية والقوميـة       بغية القضاء عليه     ه بالخطط السرية والعلنية   الأمريكية تناوئ
 ، لولا خـروج الجمـاهير       1967 من عام     فعلها الإستراتيجي في صبيحة الخامس من حزيران       وتكللَ

ولا زكريـا ولا    . حنـارب   حنحارب ،   : هة من خلال هتاف     ة على المواج  المصرية الغاضبة والمصرَّ  
 الذي قدَّم اِستقالته كونه تحمـل نتـائج         وزكريا محي الدين هو الذي كان سيخلف الرئيسَ       . رجعية  

 ، فأرجعته إلى سدة الرئاسة والقيادة ليبدأَ حربَ اِستتراف ضد العدو ، بعد أنْ               وقوع الهزيمة العسكرية  
 تسببت في وقوع الهزيمة بوسائل الاِعتماد على الجماهير العربيـة أساسـاً             التي)) القوى((قضى على   

القضاء على ظاهرة صلاح نصر قائـد المخـابرات العامـة           : التي كان أبرزها    والمحاكمات العادلة   
  . وتركيز أبصاره على الأولويات الضرورية التي واجهت مصر آنذاك .وأعوانه

 الممتدة   المرحلة الزمنية  طوالوطنياً وقومياً   نهجاً سياسياً   عبد الناصر   الفقيد الرئيس جمال    ختط  لقد اِ     
المواجهة السياسية ضد المناوئين لمصر      على صعيد    اً تاريخي لاًامثوأصبح   ،   1970 إلى عام    1952عن عام   

: عد  على كل الصُ  سكر الشرقي بقيادة الاِتحاد السوفييتي      عومن أجل ذلك تعاون مع الم     ،  والأمة العربية   
  المستقلةمع ثبات على المباديء السياسية ـ إلى حدٍ ما على الصعيد السياسيوالعسكرية والمدنية ـ  

 ،  بسمات التجريب بطـريقتي الصـواب والخطـأ        حكمه   فترةلقد تميزت   . والقيم الروحية للأمـة    
السياسـي    النهجُ  هذا وسم و . هـ المتنوعة المتعرجة لاِجتياز العقبات التي اِنتصبت أمام        الطرق اِختيارو

ة  الفكري اتالتطور ه السياسية تضاريسُ  مثلما طبعت أفكارَ  .  الإستراتيجية   ه الكارزمية ورؤيته  شخصيتَ
 في محاولات نقـل    تغييري حديث  المصرية التي كانت تدشينا جديداً لطريق        التموزيةالمصاحبة للتجربة   

ف العن((مل الإنساني في مرحلة كانت سمات       المجتمع من حالة دنيا إلى حالة عُليا ، سادها نمط من التعا           
جتثـاث  اِتخذ من وسـيلة     اِلذي  ا، وهو العنف     العربيةالعالمية و  على التطورات    ة الغالب هي)) الثوري

معـايير سياسـية     أية   دونله من     عمليةٌ ووسيلةٌ  مبدأٌ سياسييٌ  غير الإمتثاليين )) الأنصار((الخصوم و 
بعبارة أخرى وفق مقاييس أيديولوجية مجـردة عـن          ،   ة الدقيقة  تقوم على المعرفة التاريخي    موضوعية

ك وحده عاملاً كافٍ لإنهاء حياة إنسـان ،         ـعلى الطريقة الستالينية التي كان الش     دروس التجربة ،    
 . ))السوفيتية((كما أظهرته وثيقة المؤتمر العشرين في روسيا 
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علـى الـدوام    الرئيس جمال عبد الناصر     الفقيد  التجربة القومية العربية في فترة قيادة       تسمت  اِ     لقد
  في محتواها الفكري التقـدمي     ة العربي ةلقوميالمفاهيمي ل  والبناء   .  المصري بالتقدم على الصعيد الوطني   

 الإسلامي لصالح   رك على الصعيد  ت والعمل المش  .وممارسة هذه المفاهيم بالقدر الذي يستطيع ويتمكن        
 الذي اِتخذ موقفاً مبدئياً من الخـارج        لمعادية ، أو المناوئة للدين    ات ا  وليس لصالح الجه   الذات التحررية 

حركـة عـدم    : ى المستوي العالمي    د الجهود عل  ـحش و . الروم والفرس منذ لحظة اِنبثاقه      : المهيمن  
 وفي إطار المواجهة مع     . في نطاق معركة مصر التحررية       وبرنامج باندونغ الفكري والسياسي   نحياز  الاِ

قتصـادي ، والهيمنـة علـى       ستغلال الاِ لع للسيطرة السياسية ، وتأبيد الاِ     الغربي الذي يتط  : الآخر  
 الـذي    هذا الآخر من جر النظام العـربي        وتمكن .القرارات الأساسية في المجالات الإستراتيجية كلها       

عملـه  ستعمارية ، أو الإمبرياليـة ، في عجلـة    العربية ، والتحالف مع القوى الاِ     يتخذ خط الرجعية  
  . ضد مصر ونهضتها الناصريةين ، وتوظيف طاقاته وجهوده في معركته السياسيةـالمش

  القصوى في تتبع مجريات وقائع هذه التجربة الوطنيـة المصـرية والقوميـة العربيـة               هميةالأ    تنبع  
 غير اِمتثالي    المجسَدة بفعل تاريخي مبادر    دراسة هذه التجربة السياسية   ل ات الحيوية الاِستثنائية  ضرورالو

المختلفة لمكونات   إدراك العناصر  ، و  دلائلها العملية  ، وتسليط الأضواء على      لدروس عفا عليها الزمن   
 ،  العربيـة كونها تتسم بالراهنية على مستوى قضيتنا القوميـة         .  التاريخية الموضوعية   ملابساتها نشـأة

 التي يتعرض فيه وطننـا للاِحـتلال        عراقيةوعلاقتها السياسية بالحركة القومية العربية ، في ساحتها ال        
لح القوة الاِحتلالية المتغطرسة في لحظة قطبيتها اويُستباح مستقبل مجتمعنا لص ، الأمريكي ـ البريطاني 

هيمنة الساعية لل القوة العالمية الطاغية    . . . قالها من الشرعة الدولية كلها         اِنفلات ع  وبمرحلةالأحادية  
  . بما فيها بعض الدول الأوروبية المتطورةكل الوطن العربي والعالمعلى ، إنما ليس على العراق وحده 

 التي فـرح     ،  1967 الحزيرانية في عام     الفجيعةمحتلَّة تتشابه وظروفها وقائع     فليس هناك من ساحة         
اقـي  مثلما يفرح البعض العر    .  والقيادة الناصرية  كم الناصري البعض وقدم صلواته المتشفية بالح    بها  

 لم تمضِ عقود عديـدة      ولكنْ . بالهزيمة للعراق والفرح الطاغي بالنصر العسكري الأمريكي البشع       
 بقوة  هاجم الأمريكي الهائج ي   نمر، فال   السياسي الذي اِرتكبوه   الخطـأالمخلصون  الوطنيون  حتى أدرك   

 شامل ، كل السـاحات    أسلحة الدمار ال  عضلات   و  الشرِّيرة  وأسنانه النووية  كرية المتعددة  العس مخالبه
 فكريـة   مفـاهيم وليس في سبيل     . لصالح ذاته القطبية  ويحطمها  ،   لرؤيتها التاريخية     المناوئة السياسية
 وهـو يهـاجم دون      .كالديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان     :   حول البعض الآخر    مجردة وسياسية

 والمسـيحيون المتصـهينون     مواربة التخفي وراء كيان الاِغتصاب الصهيوني ، فالمحـافظون الجـدد          
 الجالسون على عرش القـرار      والجنرالات العسكريين ومالكو الشركات النفطية الأمريكية العملاقة ،       

اسـية  ، ولن يقبلوا الحلـول السي      أعلنوا عن أهدافهم بوضوح ما بعده وضوح         السياسي الأمريكي ،  
 .  الفعّال للمهاجمتحييد الالوسط مهما كانت عمليات جهد 
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ساحتنا العراقية خطوات علمية كبيرة على صعيد التطور العلمي ، والتقدم المعـرفي              تشهدلقد        
)) جريمة سياسية ((وبناء القوة العسكرية ، مما أهلها لتكون منافساً لكيان الاِغتصاب الصهيوني ، وهي              

من القـومي   بضرب مفاصل الأ  لكينونتها وحيثياتها ، فكيف إذا اِقترن ذلك        لن يغفر القطب الواحد     
 الواحد ينظر    الأمريكي القطب.  بالصواريخ العراقية ، إنها الخطوة التي يجب أنْ تكون مميتة            الصهيوني

 جوانب واللعب في    .  في فلسطين  الكيان الصهيوني للمنطقة العربية من موشورين اِثنين هما النفط و       
خول إلى المنطقة المحرَّمة وهو مـا  هو الدـ كما يعتقد الأمريكيون ـ  الاِقتصادية والعقائدية   مصالحه

 وتوظيف مدخولاته الماليـة لصـالح تنميـة         1972 في عام    تأميم النفط العراقي  : دم عليه العراق    ـأق
ثورتها الشــعبية المسَّـلحة     :  وقصف إسـرائيل بالصواريخ ودعم القضية الفلسـطينية        اِنفجارية ، 

 .واِنتفاضتها الوطنية الباسلة 
 ، والمرحوم المنظِّر    مثّلَ حالة وعي فكري نفَّاذ إلى رؤية المستقبل الواعد         بد الناصر     الرئيس جمال ع  

بدون فكرة  ] للضمير والوجدان والوعي  [لا معنى للوعي    ((إلياس مرقص يؤكد أنْ     : النقدي العربي   
 المظهر الرئيس في المجتمـع     مفهوم الاِختلاف صيرورة  وبدون  )) تباقـالمستقبل ، بدون فكرة الاِس    

 التاريخية ، وجوب تجسدها العملي       الوحدوية  ووعي الرئيس المصري بالأمة العربية وضروراتها      .أيضاً  
 ـ        ـ  )) القومية العربية ((في مفاهيم القومية العربية ، كان وعياً ب )) اليوم وأمس وغداً  ((التي هي مفهوم ل

 للعالم والحاضر والمستقبل ،     هامة جداً ، جوهرية تماماً ، نسبة لحياتنا ووجودنا ، نسبة          ((فكرة  وهي  
كثيرون لا يعتقدون   . . . نسبة للديمقراطية والتقدم الاِجتماعي وحقوق الإنسان والسلام العالمي         

 واعٍ تماماً ،    لٍ، ولكن الرئيس جمال عبد الناصر أدركه مبكراً وبشك        كما يقول الفقيد مرقص     )) ذلك
هي الـتي كانـت وراء      أيضاً  اً ، فكرة المستقبل     وهو الذي يجعل من ذكره الدائم مثالاً مجسداً خالد        

  .ثال السياسي المنشود عند العرب الذي جسَّدته ثورة تموزالخطط الأمريكية للقضاء على الم
وقيادتها القيادة التاريخيـة ،  الوطنية الشعبية جمال عبد الناصر بتفجير الثورة الفقيد لقد بادر الرئيس       

تطور بالتالي يرهن ذاته في مقولاته الفكرية المطلقة ويحـبس نفسـه في             لم يرتهن لنموذج سابق  في ال      
كانت مصر والأمة العربية هي الموشور الدائم الذي ينظـر مـن خلالهمـا              ،   نزعتها الأيديولوجية 

تطورات الأحداث العربية والعالمية ، وليس في تصرفه السياسي ما هو مغاير لقناعاته التاريخية في هذين                
بعد جاءت مبادرته تلك    .  أحدهما مكمل للآخر ومتلازم معه       نذيلتاريخيين المشتركين ، ال   المعطيين ال 

 والفكر السياسي ، وقوانينها الناظمة للتطـور         الإنساني  في التفكير   لمفاهيم العلوم الحديثة   جادةدراسة  
صـص  تخ  المرجو ،  من أجل قطع خطوة جادة وضرورية للسير نحو أفق المستقبل          ، و  على كل الصعُد  

هيمنت علـى تفكـيره      مفاهيم الرؤية الإستراتيجية  و ة في الكلية العسكرية المصرية ،     عسكريبالعلوم ال 
 .  العقلي الوطني المصري وتملكت نزوعه القومي العربي



 6

  الشخصية العربية التاريخية    :كرية المصرية الجنرال عزيز على المصري     ـتأثر بأحد رواد العس   مثلما      
 بوشائج فكرية   الذي كان يرتبط والطموحات القومية العربية     و ،    المصرية كلية العسكرية المدَّرس في ال  و

قبيل الحـرب العالميـة الأولى ،        1913بجمعية العهد التي تأسست في عام       التأسيسي    منذ اِنخراطه  طيبة
 على ثلاثة اِتجاهات سياسية ، كما يقول السيد ومـيض جمـال    الفكري والسياسي   واِنطوى برنامجها   

 في كتابه المعنون بالجذور السياسية والفكرية والاِجتماعيـة للحركـة القوميـة العربيـة       عمر نظمي 
. العواطـف الإسـلامية العثمانيـة       . الترعة القومية العربية     ] :143ص  [ في العراق ) الاِستقلالية(

  .المناوأة للنفوذ الغربي
الحالمة بالاستقلال السياسـي الـوطني       ،   الوسطى المصرية  الاِجتماعية لطبقةل  نتاجاً تاريخياً    كان     

واِبنـا  . الإمبراطورية الاِستعمارية البريطانية    : وإنهاء المعاهدات الجائرة مع الدولة المهيمنة على مصر         
 المتوسطة الحال في مجتمع تتنازعه الطبقة الغنية المرفهة المتحالفة غالباً مع السلطة             للعائلة الوطنية المصرية  

 ، إذ كان أبوه موظفاً في دائرة البريـد           ، وعموم المجتمع الفقير الذي يشكِّل الفلاحون عماده        الحاكمة
 ، زادتها الحياة المدرسية تعميقـاً        المصريين المصرية مما ترك له اِنطباعات فكرية خاصة عن حياة أقرانه         

ى في التخلص من     ، ورأ  على في درجات الرقي وسلَّم التطور     لوعي شروط تغييرها نحو الأحسن والأ     
 . الشرط الأساس لكل تغيير على الصعيد الاِجتماعي  البريطانيةالهيمنة الأجنبية

كان شعراً أو نثـراً     الذي  منهل الزاد التراثي العربي الواسع ، سـواء         من   معرفته الثقافية غترف  اِ و    
الرؤية الحضارية العربية   ت   النظر في تجليا    خلفيات ودققَ   في جذور واِستكنهَ   وتبحرَ ،  ومؤلفات فكرية   

التي شهدها العقد الرابع من      الحرب العالمية الثانية     اِنتهاء سنوات بعد  السياسي   نجمه   بزغ و .الإسلامية  
 :الدول الأوروبيـة  وتقاتل  صراع ـ ومن ثم  ـ، أي خلال الفترة التي أعقبت تنازع  القرن الماضي 

 ن إِحترابها المتواصل لمدة سـتة أعـوام       وألقت في آتو    ، تمسُّ مناطق نفوذها القومي   على المصالح التي    
المتحالفة بعضها ضد البعض    ،   البية طاقات بقية القوى العالمية    غشرقها وغربها و  : مختلف القوى العالمية    

التحكم بها والتصـرف  ورية والمادية التي تستطيع الوصول إليها ـ ، والموظِفة كل الطاقات البش     الآخر
 .فيها 
اِغتصـاب الأرض الفلسـطينية      ،   صعيد الوطن العربي   على    الحرب العالمية الثانية   ن نتائج  كان م     

ن ثمن جـرائم    لقد حمَّل الأوروبيو   . إلى خارج وطنهم دون وجه حق         العربي الفلسطيني  وتهجير شعبها 
ار هتلرهم ضد اليهود لقوى شعبنا العربي ، وتعويضهم بالأرض الفلسطينية ، مسهلين ـ عبر الاِستعم 

 في أعقاب الحرب    البريطاني المهيمن على فلسطين جراء سياسة الاِنتداب التي فرضتها القرارات الدولية          
كيان يهـودي في    (( بذريعة إقامة     الفلسطيني الوطنستيلاء الصهيوني على بعض     الاِـ   العالمية الأولى 

 ما تكفلت الرجعية الأردنية  في  .1917كما تعهد لهم وزير الخارجية البريطاني بلفور في عام           ))فلسطين
 وعموم الرجعية السياسية العربيـة       على وجه الخصوص ،    عبد االله بن الحسين   : رمزها الأسبق   بقيادة  
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بغية ،    مخاتلة بحجج وذرائع مختلفة  الوطن الفلسطيني   على   الاِستيلاء  من الجانب الأخر بتنفيذ  ،   الحاكمة
 ،  يني العـرب   والتفكير دف وأد ذاكراتها من الذهن    عموم التداول الرسمي العربي به    مها من   اِسـ شطب

  الملكية التي نصبَّها المستعمرون البريطانيون     وتحت مسميات مخاتلة مخادعة وتنسب الأرض لكنية العائلة       
 . المملكة الأردنية الهاشمية :

ضـد    تحت لواء تنظيم الضباط الأحـرار      نوخوته المنضو أجمال عبد الناصر و   الفقيد الرئيس   ثار       
 ـ    الحكم الملكي ال    الذي رأى من أول     ية الغرب  الرؤية السياسية   مع يءذي يرأسه الملك فاروق ، المتواط

 على عـاتق     الملقاةَ  الضـباط الأحرار المهمةَ    إقامة الكيان الصهيوني ، وأدرك تنظيمُ       السياسية أولياته
 الشـامل   ها أمام رياح التغيير   المنطقة العربية كل  أبواب   وفتحوا    فنفذ أعضاؤه المهمة   :الجيش المصري   

داء متطلبات التغيير والبناء والتطور والتقدم ،       أ ، فكان الداخل المصري يتطلب       وضروراته الموضوعية 
 ـ              ، وتنسـيق    ةوعلى المستوى العربي تكتيل الجهود وتوحيد الأفعال في إطار حركة التحريـر العربي

علـى المسـتوى    الكفاحية المشتركة   طوات   على المستوى الإسلامي ، وتكامل الخ       السياسية الأعمال
 ـ          : القارات الثلاث   : القاري   ادة أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، والتحالف مع الكتلة الشـرقية بقي

السـياسي الرئيسي الذي شكل    الفكري و كان ذلك هو الخط     . . . تي القائم آنذاك    يتحاد السوفي الاِ
  .درجة التي صار معها الرمز المعبِّر عنه ، لل الوطني والقوميمحتوى نهجه السياسي

 أعمدتـه الأساسـية   ى  ـداً من تغيير هذا الوضع الذي أرس       بُ  الأمريكية ولم تجد الولايات المتحدة       
، تمهيداً لتصـفية النـهج السياسـي         بهذا النهج    العسكريةالرئيس جمال عبد الناصر ، وإلحاق الهزيمة        

ستعانت بحليفها الإستراتيجي الكيان الصهيوني ،      اِالحكم ، ف  إسقاط رمزه السياسي عن سدة      محاولة  و
 ، لكـن  1967  عـام في صبيحة الخامس من حزيران ومؤثِرة  كرية كبيرة   ـضربة عس كلاهما  ووجها  
 بصورة مغايرة عن الماضـي الـذي        السياسي والعسكري جمال عبد الناصر عاود البناء       الرئيسالفقيد  
 أنْ أصرَّت الجماهير المصرية والعربية على       د، بع  اِتجاه التطور والتقدم   الحزيرانية ب  لنتائج الحرب أوصلنا  

وكان تصفية جهاز المخـابرات     . متابعة معركتها الوطنية والقومية ، ضد أعداء مصر والأمة العربية           
عنواناً أساسياً لطابع هذا التغـيير       المصرية والكتلة العسكرية التي يقودها المشير عبد الحكيم عامر        

مسؤولية العامل السياسي الـذاتي عـن       مواجهة اِستحقاقات   من ناحية ، و    .  المستوى الداخلي  على
 . حدوثها ، من ناحية ثانية 

الخسـارة  عن   القيادي الدور مسؤولية   يتنصل عن لم    الفقيد جمال عبد الناصر    الرئيس المصري      ف 
 في الخامس من حزيران     سكرية الكبرى  الع فيها الحرب   التي وقعت   الوطنية والقومية  الكارثة/العسكرية

فقدَّم اِستقالته الشهيرة من مركز رئاسته للجمهورية التي رفضـتها الجمـاهير المصـرية      ،   1967عام  
إِنَّ  : ((عتراف التـالي  لاِلتلك التطورات الدراماتيكية    ه  تفعدومن جهة ثانية ،     . والعربية ، من جهة     
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فعلنا ، هم حاولوا معنا بكل الوسائل أنْ نتوب عـن           الأمريكان كانوا مصممين على ضربنا مهما       
  ،ا مهمتـهم أنْ يؤدبونـا  عتبرواِالعمل القومي ، وعن التصنيع ، وعن التحديث ، نحن رفضنا ، و      

أسهل لهم بدلاً من أنْ نجعلها أصعب ، الأسـباب الـتي             ونحن بتصرفاتنا جعلنا المهمة   
، وكانت الأسباب تلـك     )) عليها عرضتها كلها هي ما سهل عليهم مهمة كانوا مصممين        

 .ستخلاص الدروس اِتتعلق بمراجعة الماضي ، و
 .المراجعة التاريخية ؟ /لماذا كان هذا الاِعتراف    
 ، ومن أجلها حمل الرئيس جمال عبد فكرة المستقبل كانت تدور في ذهنه المتوقدفي تقديري إنَّ     

 ، ذلك المفهوم الذي اِستهدفه 1952وز الناصر روحه على كفه يوم الثالث والعشرين من تم
المحاولة (( واضح ، إذ أنَّالأمريكيون منذ تبين الأطروحة الوطنية المصرية والقومية العربية بشكلٍ 

المستميتة لضرب قوى التغيير والتقدم في العالم العربي لم تتوقف ، والسبب واضح وهو القصد 
يخشاه )) مستقبل(( ضمن رجال ـ ولكنها فكرة المقصود ليس معركة ضمن معارك ، وليس رجلاً
  .  كما يقول السيد محمد حسنين هيكل ))الذين يحاولون إرغام الأمـة على الركوع والقعود

البعد التاريخي للهدف السياسي  أنَّ سيما وأنَّ الأمريكيين الإِستراتيجيين يدركون    
  : الكلي من كلِّ عملٍ حربي

 )) .تحطيم القوة المسَـلَّحة للعدو((بتدائي فهو أما الهدف الاِ ـ 1((    
 )) .تحطيم إرادته((وأما الهدف النهائي فهو  ـ 2    
وكان هذا )) تحطيم قوتها المسَلَّحة(( نجح الطامعون في هذه الأمـة في 1967سنة يونيو  5وفي     

وهم )) . تحطيم إرادتها((ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق هدفهم النهائي وهو . هو الهدف الاِبتدائي 
 ، كما 1967الآن يريدون منها أنْ تنسى ذلك ، رغم أنَّ هذا الهدف النهائي لم يتحقق حتى في سنة 

إنَّ الهدف الاِبتدائي بدوره أفلت منهم أيضاً في نفس السنة ، لأنَّ إرادة الأمة دفعتها إلى إعادة بناء 
 أكتوبر 6إلى  1967 يونيو 5لتقاتل حتى وصلت من قوتها المسلَّحة ، والعودة بسرعة إلى الميدان 

      ] .12  ـ11ص . الاِنفجار . محمد حسنين هيكل  [ .))1973
في هذه والمفكرين الناضجين والقوميين المناضلين   الوطنيين المخلصينفما أحوج    

 الذي  ، السياسيالماضي التاريخية لكل عناصر راجعةالم إلى  السياسية الحسّاسـةالمرحلة
هدته كل التطورات التاريخية في القرن المنصرم ، وسياسة كل القوى التي تبوأت ـش

 الحاضرلابسات وقائع  ، والتفكير بمالمراكز السياسية في الأقطار العربية المختلفة
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  السياسي من أجلالعملبغية خدمة  ، وأسباب تدهور عموم الوضع القومي العربي
 .في الوطن العربي قومي العربي الوطني القطري واللمستقبل ا

 
 باقر الصرَّاف                                                          2003 / 7 / 23

   كاتب عراقي مقيم في هولندا                                 

  
 


